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Résumé 
Le roman "Retour à Haifa" du romancier palestinien 
Ghassan Kanafani est l'une des meilleures histoires 
présentées au cinéma. En particulier parce qu'elle met en 
avant la cause palestinienne avec tous ses détails et de 
tous ces événements. Il décrit d’un côté le tourment et la 
nostalgie des réfugiés déplacés de leur foyer et de l'erreur 
qu'ils ont commis en abandonnant leurs maisons et leur 
terre.  Et d’un autre côté le droit aux rêves et du retour, 
même après un certain temps. Le romancier dépeint la 
question de la terre humaine / patrie,  que son fils a 
abandonné  en 1948 et qui  n’a pas pu le faire revenir en 

1967. 
 Ce roman est considéré comme une source inépuisable 
pour cinéma arabe et étranger, il a été converti en film 
plus d’une fois et à  différentes époques.  Nos recherches  
portent sur la relation entretient  le roman avec le cinéma 
mais également sur les critères de conversion d’un texte 
littéraire en texte cinématographique. Pour y répondre 
nous avons révélé les points de  similitudes et  de 
différences entre les deux domaines, en utilisant plusieurs 
références, et appliquer plusieurs approches, la plus 
importante de l'approche systématique. 
 
Mots clés: roman – cinéma – film – directeur – scenario. 

Abstract 

"Return to Haifa "by the Palestinian Narrator, 
"GhassanKanafani ", is one of the best novels 
presented to the cinema, especially as it talks 
about the Palestinian issue in all its details and 
events,  It also depicts the torment and nostalgia 
of the refugees displaced from their homes and 
the mistake they committed in abandoning their 
homes and leave them and the dream of the right 
to return even after a while, the novelist portrays 
the case of a man/homeland, abandoned his son 
in 1948, and was impossible to return in 1967. 
The novel gave the cinema an inexhaustible 
source and transformed it into a film for more 
than once, so our search came up wondering 
about the relationship that brings the novel and 
the cinema. To answer it, we felt that the most 
important terminology concerning the novel and 
the cinema should be defined, and then the 
similarities and points of between them, using 
several references, and applying various 
approaches, most notably the Simiae curriculum . 

Keywords: novel- cinema- movie –director- 
scenario. 
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 قسم اللغّة العربیّة وآدابھا
 الإخوة منتورية جامع

 قسنطینة
 

تعدّ روایة (عائد إلى حیفا) للرّوائي الفلسطیني "غسّان كنفاني"، من أحسن الرّوایات التّي قدّمت إلى 
السّینما، خاصّة وأنّھا تتحدّث عن القضیّة الفلسطینیة بكلّ تفاصیلھا وأحداثھا، كما تصوّر عذاب 

من دیارھم وحنینھم إلیھا، وبین الخطأ الذي ارتكبوه في التّخلي عن دیارھم اللاجئین المھجّرین 
وأراضیھم والخروج منھا من جھة و بین الحلم في حقّ العودة ولو بعد حین من جھة ثانیّة؛ یصوّر 

م، واستحال علیھ إرجاعھ في عام 1948الرّوائي قضیّة إنسان/ وطن، تخلىّ عن ابنھ في عام 
 م. 1967

ه الرّوایة للسینما العربیّة والأجنبیّة مصدرا لا ینضب، فحوّلت إلى فیلم لأكثر من مرّة، في أعطت ھذ 
أزمنة مختلفة لذلك أتى بحثنا متسائلا عن العلاقة التي تجمع بین الرّوایة والسّینما، وعن معاییر 

ت المتعلقّة تحویل نص أدبي إلى نص سینمائي، وللإجابة عن ذلك تطرّقنا إلى تعریف أھم المصطلحا
بالرّوایة وبالسّینما، ثم كشفنا عن أوجھ التشابھ ونقاط الاختلاف بینھما، مستعینین بعدّة مراجع، 

 ومطبّقین عدّة مناھج أھمّھا المنھج السّیمیائي.
 

 .روایة ; سینما ; فیلم ; مخرج ; سیناریو :المفتاحیةالكلمات 
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 :مقدّمة
الرّوایة فن من الفنون الأدبیة التي تتسم بالتطوّر التدریجي شیئا فشیئا، وھي 
تنتشر بین فئة كبیرة من عناصر المجتمع، تعتمد على السّرد بما فیھ من وصف وحوار 

والملھم  وصراع وحبكة وشخصیّات، واعتبرت في عصور متأخرة المغذّي الرئیسي
الأساس لصناعة الأفلام الرّوائیة، حیث فتّشت السینما في أعماق الرّوایة وما تعلقّ 
ببعدھا الإنساني وجوانبھ المختلفة، وأكسبت الرّوایة السّینما تقنیات جدیدة وقواعد 
مغایرة لما كانت تسیر علیھ، فأضحت الفنّ الجماھیري الأكثر شھرة والأوسع انتشارا 

اط من ھم بعیدون عن القراءة أو یكادون، فخلدّت روایات بمجرّد خاصّة في أوس
 تحوّلھا أفلاما، واشتھرت أفلام وحققت العالمیة لاقتباسھا من الرّوایات.

وجود ھذه العلاقة بین الرّوایة والسّینما، شجّعت العدید من المخرجین على 
من صورتھا الأدبیة  خوض غمار الإخراج السّینمائي المعتمد على الرّوایة المتحوّلة

الورقیة المكتوبة إلى شكلھا المرئي، بالرّغم من بعض الإشكالات التي وقعت فیھا 
السّینما أثناء التّحویل من الروائي إلى الفیلمي نظرا للاختلاف الموجود بینھما، إضافة 
إلى بعض القواعد التي تفرضھا السّینما عامّة والكامیرا خاصّة، ھذه الإضافات أو 

حریفات وإن اعتبرھا بعض الرّوائیین تشویھا لروایتھم اعتبرھا المخرجون أشیاء الت
مھمة وفعّالة لنجاح النّص السینمائي، ولعلّ ھذا ما جعل السّیناریست (كاتب السّیناریو) 
في مواجھة عویصة بین إرضاء أيّ طرف على الآخر، فمن جھة جمالیّة الرّوایة 

ة ثانیة النّص المرئي ولقطاتھ ومشاھده التي إن لم وأدبیتھا وذوقھا الفنّي، ومن جھ
تتمكّن من جذب الجمھور فستنفّره منھ آلاف الخطوات، ناھیك عن الخسائر الباھظة 
التي قد تتعرّض لھا شركة الإنتاج، لذلك یسعى أن یكون ھمزة وصل بین الرّوایة 

 خسارة الثاني. والمؤلفّ والفیلم والمخرج، فلا یشوّه جمال الأوّلى ولا یتسبب في
 وأمام ھذه العوائق والمشكلات قررّنا البحث في ھذا الموضوع الموسوم بـ:

"" الرّوایة من الورقة إلى الشّاشة. بین أدبیة الرّوائي وتعدیل السّیناریست ورؤیة 
وللتوسّع أكثر في ھذا الموضوع، طرحنا ،-أنموذجا–عائد إلى حیفا -المخرج. 

 ھا:مجموعة من التساؤلات وأھمّ 
ما ھي الشّروط الضروریّة التي تسمح للروایة أن تتحوّل إلى فیلم؟.بمعنى  .1

 آخر ھل كلّ روایة بإمكانھا أن تتجسّد سینمائیا.
 ما العلاقة بین الرّوایة والسّیناریو؟. .2
 ما الدّور الذي یلعبھ المخرج في إعطاء الصورة النّھائیة للرّوایة؟. .3

اتب الفلسطیني "غسّان كنفاني" المعنونة وقد اخترنا كأنموذج لبحثنا روایة الك
بـ( عائد إلى حیفا)، والسّبب في اختیارنا لھذه الرّوایة، ھي كونھا ما تزال نابضة في 

م، وإلى الآن ما تزال مصدرا للعدید 1969قلب كلّ لاجئ فلسطیني رغم ظھورھا عام 
لقاسیّة، وما من الأفلام والمسلسلات والملاحم... وما زالت صالحة لكلّ الأوضاع ا

زالت مختلف القنوات العربیّة والأجنبیّة تتھافت على عرض الفیلم المقتبس عنھا في 
 المحافل الدولیّة، كلمّا حلتّ حرب جدیدة على الأراضي الفلسطینیة.

 ومحاولة منّا الإجابة عن ھذه الإشكالات استعنا ببعض المراجع منھا:
ھجیّة في إنتاج المعنى والدّلالة السیمیائیّة، علاء مقاربة من -اللغة بین الرّوایة والفیلم -

 عبد العزیز السّید.
 السینما آلة وفن، ألبرث فولتون، تر: صلاح عز الدّین وفؤاد كامل. -
 السّینما الیوم، د. أ. سبنسر وآخرون، تر: سعد عبد الله قلج وآخرون. -

 بالإضافة إلى الاستعانة بالرّوایة، وبالفیلمین والمسلسل.
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 .الروایة / السّیناریست / المخرج / الفیلم: قراءة في المصطلحات.1

 .الرّوایة:1.1
الرّوایة ھي جنس أدبي متشعّب یستقي من كل الأنواع الأدبیة ما یراه مناسبا 
لدیمومتھ وصیرورتھ، وھي ترجمة للحیاة الواقعیّة التي یعیشھا الإنسان لتصوّرھا في 

 تارة وللواقع أحیانا. أسلوب جمیل ومنمّق یجنح للخیال
الرّوایة كما یعرّفھا معجم مقاییس اللغة:" روى: وھو ما كان خلاف العطش، 
ثم یصرّف في الكلام لحامل ما یروى منھ. والأصل: رویت الماء ریّا، وقال 
الأصمعي: رویت على أھلي أروي ریّا وھو راو من قوم رواة، وھو الذین یأتونھم 

ھ بھ الذي یأتي القوم بعلم أو خبر فیرویھ، كأنّھ أتاھم بریّھم بالماء. فالأصل ھذا، ثم شبّ 
 (1)من ذلك".

وقد أورد كذلك "ابن منظور" في معجمھ (لسان العرب) حیث قال في باب 
روى، بعد إشارتھ إلى علاقتھ بالماء والروایة، فقال:" وروى الحدیث والشعر یرویھ 

لھ حتى حفظھ للروایة عنھ...وقال  روایة وتروّاه...روى فلان فلانا شعرا إذا رواه
الجوھري: رویت الحدیث والشعر روایة، فأنا راو في الماء والشّعر من قوم روّاة، 

 . (2)ورویتھ الشعر ترویة أي حملتھ على روایتھ"
فمن ھذا المنطلق یبدو أنّ مصطلح (روایة) بالمفھوم الحالي لم تعرفھ المصطلحات 

 الماء والأحادیث والأخبار.العربیة وإنّما انتقل من روایة 
لقد شكّلت الرّوایة وما زالت، عنصرا ھامّا وفعّالا في المجتمع ولدت مع 
الإنسان أو فرضت علیھ فرضا بوصفھا النوع الأكثر انتشارا وقراءة بین النّاس، 
وباعتبارھا " جنسا أدبیّا ینقل تجلیّات ومقتضیات من خلال مجموعة من التناقضات 

ن القیم الإیجابیّة والسّلبیّة، وھكذا أضحت الرّوایة فضاء أدبیّا كبیرا من والتّفاعلات بی
حیث الإبداع والمقاربات النّقدیة لمناھج وتصوّرات غیر متناھیّة لكي تسایر 
المستجدّات الحیاتیّة الحدیثة، ویعود ذلك إلى أسلوبھا النّاقل لأدقّ التفاصیل ومن خلال 

بعد قراءات متعدّدة، كما یرجع أیضا إلى أنّھا لم تلد من الأھداف یتوصّل إلیھا الدّارس 
الفراغ ولا تحمل فقط نصوصا ورسائل میتة، وإنّما تعبّر أكثر من الأجناس الأخرى 
عن مشاغل الأفراد فاھتمّت أكثر بتصویرھا وطوّرت أشكالا وطرائق متباینة لوقائع 

بحثت الرّوایة  (3)انسة"جمعت بین مصادر واقعیّة وتخیلیة ذات أبعاد متعدّدة متج
باستمرار منقطع النّظیر عمّا یحقّق كیانھا ونوعیّتھا ویجسّدھا كخطاب منفتح جدید 
ومتجدّد، وذلك من خلال اعتمادھا أسالیب وتقنیات لم تعھدھا الأجناس الأخرى رغم 

" یكون واقعة معاشة أو مسموعة أو  -إذن–أنّھا جنس أدبيّ حدیث. فالحدث الرّوائي 
لة في حال سماعھا أو تخیّلھا لا بدّ للروائي كي یلبي النّزاعات المتطلبّة أن یكون متخیّ 

على معرفة بالبیئة التي حدثت فیھا ومعرفة بالشخصیّة التي لیست أكثر من نطفة في 
رحم الدّماغ تنمو وتتكامل، ثم لا تكون إلا جنینا عند الولادة، مبدعھا بعد ذلك ھو الذّي 

یدعھا تترعرع في شرطھا البیئي والاجتماعي، یعطیھا ملامحھا ، ینمّیھا، ینشئھا، 
اسمھا، یترجم أفكارھا یعبّر عن نزعاتھا التي ھي في ازدیاد حسب "باختین" ویجعل 
من حیاتھا حیاة كاملة التي یقنع القارئ حسب "فوستر" بأنّ ما یعیشھ البطل حقیقة أو 

 (4)كن".یقارب الحقیقة، أو ھو على الأقل في دائرة المم
وصل الأمر ببعض النّقاد أن یمیّزوا بین الرّوائي والكاتب:" فالرّوائي شيء 
والكاتب شيء آخر، وھذا الكلام نقولھ لأنّ الخلط بینھما كبیر وكثیر، فالمقدرة على 
الخیال وثراء المخیّلة ودقّة الملاحظة والقدرة على نقل الصّفات والأقوال ومعالجة 

حتى نوعیّة التّعامل الذّھني والفكر الصّوري، والقدرة على الذّكریات وتطویعھا، و
طرح الأفكار وعرضھا ھي لصیقة بكاتب الدّراسة أو المتخصّص في المقالات 
والمحاولات، أمّا التمحور المفرط حول الذّات ھو أیضا صفة مشتركة ومتفاوتة، 
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فلكلّ جنس  (5) میّات..."فتناسب السّیر الذاتیّة أو التّرجمة الذّاتیّة والمذكّرات والیو
تقنیاتھ وخصائصھ الإبداعیة وقوالبھ الفنیّة التي یصبّ فیھا، لكنّ الرّوایة قالب احتوتھا 

 كلھّا من جمالیة النثّر وجاذبیة الشّعر.
 . المخرج:2.1

)؛ "ھو روایة قصّة ما عن طریق آداء حركات Directionالإخراج الفنّي (
أو الإذاعة أو التّلفزیون بأسلوب فنّي وتقني معبّر،  تمثیلیّة في المسرح أو السّینما

توضّح حوادث القصّة بغرض المشاھدة واستخدام المؤثّرات السّمعیّة والبصریّة 
وتدریب الممثّلین على التنفیذ. وأبسط صورة ھو إدارة للعمل الفنّي أیّا كان نوعھ یمثّلھ 

السّینمائي  وفي حالة الإخراجشخص مسؤول مسؤولیّة شبھ مطلقة عن المنتج النّھائي، 
یكون المنتج ھو الفیلم حیث یتوقّع المخرج كیف سیبدو، وكیف سیظھر الشّكل النّھائي 
لھ من واقع خبرة مسبقة أو دراسة لھذا المجال، ویقوم بعمل الفیلم بمساعدة طاقم 

 (6)العمل".
ھم، فالإخراج مھمة موكلة للمخرج من أجل تدریب الممثّلین على آداء أدوار

وتھیئ للمكان من أجل تصویر اللقطات المناسبة، والتحكم في الصّوت والإضاءة 
ومناسبة الدّیكور للمشھد، فھو "القائد الفنّي في عملیّة صناعة الفیلم وھو المسئول عن 
ترجمة السّیناریو إلى الشّاشة والتأكّد من تكامل العناصر الفنّیة في حدود المیزانیّة 

تركّز العمل الرّئیسي للمخرج أثناء مرحلة الإنتاج (التّصویر)، على المتاحة للفیلم، ی
توجیھ الطاقات الإبداعیّة لمجموعة العمل والممثلین، إلاّ أنّ عملھ یشمل أیضا مراحل 
ما قبل الإنتاج (السّیناریو والإعداد) وما بعد الإنتاج (المونتاج)، وإن كان ھذا أیضا 

 أیضا  یعتمد
 (7)على طبیعة الفیلم".

عندما یبدأ المخرج العمل في فیلم یجب أوّلا أن یفسّر نص السیناریو ، وعملیّة 
تفسیر النّص ھي عكس عملیّة كتابتھ فكاتب السّیناریو یطوّر القصّة حول شخصیّات 
وأفكار، بینما المخرج كمفسّر للنّص یتخلصّ من القصّة لیحدّد تلك الشّخصیات 

ن فھم وتفسیر السّیناریو یبدأ في تحویلھ إلى سیناریو والأفكار، وحینما ینتھي المخرج م
، ویتضمّن ھذا تصمیم اللقطات التي تستخدم لبناء المشاھد découpageإخراجي 

وفي أثناء تصمیم تلك اللقطات یتمّ تدوین بعض الملاحظات حول حجم اللقطة ومكان 
وّل الذي یتیح الكامیرا، وتكوین الصّورة والحركة. وتصمیم اللقطة ھو المجال الأ

 للمخرج فرصة للإبداع في عمل الفیلم.
مجرّد كلمات  -حتى لو كان كاتبھ–إلى المخرج  -إذن–یصل السّیناریو 

مطبوعة على ورق، ومھمّتھ الأولى "ھي أن یفسّر ھذه الكلمات ویفكّر في طریقة 
رك ترجمتھا إلى صور، وھنا یأتي دور خبرتھ في مختلف الحرف السّینمائیّة، فھو ید

كیف تعمل الكامیرا وما إمكانیة تحقیق صورة ما في ذھنھ، كما أنّ لدیھ  -على الأقل–
إحساسا باستخدام الصوت (أو الصّمت) في تأكید اللحظة الدّرامیة للمشھد، وھو أیضا 
یعرف أنّ المونتاج أداة من أدوات ھذا التّأكید، لكنّ المونتاج لا یصلح لكي یعید خلق 

 (8)ن فیھا رؤیة لما سیكون علیھ الفیلم الرّوائي"مادّة مصوّرة لتبیّ 
وحتّى یتمكّن المخرج من القیّام بدوره على أكمل وجھ ویحقّق نجاحا للفیلم، 
والفیلم النّاجح ھو من یحقّق أعلى المبیعات على شبّاك التّذاكر، وتتنافس دور السّینما 

"الخیال الإبداعي، الیقظة على عرضھ، لا بدّ من تتوفّر فیھ مجموعة من السمات منھا: 
الواعیّة، معرفة الحرفة، معرفة البشر، القدرة على العمل مع الآخرین، الرّضا بقبول 
المسؤولیّات، الشّجاعة، القدرة على الاحتمال، والعدید من السّمات الأخرى، لكن السمة 

فیھا  الأھم التّي یمكن تعلمّھا ھي الوضوح؛ الوضوح حول القصّة وكیف أنّ كلّ عنصر
 .(9)یساھم في الكلّ؛ والوضوح حول تفصیلھا إلى المتفرّج"
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 . السّیناریو:3.1
) بأنّھ:" مصطلح مشتق من الإیطالیة، وشاع senarioیعرّف السیناریو (

باللغات الأوروبیة الأخرى في القرن التاسع عشر، ومعناه نص المسرحیة المرفقة بھ 
ثاث والإضاءة والحركة والآداء تعلیمات المخرج الفنیة من حیث المنظر والأ

التمثیلي... وعندما ظھرت القصة في الأفلام السینمائیة ظھر ھذا المصطلح لیعني نص 
 الفیلم بعد معالجة الفكرة،

وإعداد القصة سینمائیا في سیاق متتابع من المواقف والمناظرات تعتمد على الصور 
 (10)المرئیة وإمكانات ھذا الفن الجدید"

و بھذا المفھوم ھو وصف تفصیلي وتسلسليّ لأحداث الفیلم السّینمائي فالسّیناری
ویتضمّن كذلك وصف المكان والزّمان وتحدید الشّخصیات (الممثلین) من مختلف 

 النّواحي، دون إغفال الحوار الذي ھو عنصر مھم فیھ، كما یقوم
 السّیناریو على مجموعة من المشاھد والمشھد مكوّن من عدّة لقطات.

ك تأتي الكتابة للسّینما مغایرة بعض الشيء للكتابة القصصیة أو الرّوائیة، لذل
ولا یمكن أن یكون السیناریو إلاّ في حالات نادرة صورة طبق الأصل عنھا.  وحتى لو 
سعى جاھدا " ومع أنّ الفیلم المأخوذ عن روایة كثیرا ما یمدح بسبب أمانتھ في 

الحرفیّة مستحیلة، حتى (فون ستورھایم) نفسھ فشل  مطابقتھ لھذه الرّوایة فإنّ المشابھة
في نقل روایة (ماكینیج) كاملة إلى الشاشة البیضاء تماما كما كتبت في الأصل، وإنّھ 
لمن السّخریّة على أي الأحوال أن تكون الاختلافات الظاھرة بین الفیلم ومصدره 

القصة وإنما إلى تغیرات راجعة أحیانا متكرّرة لا إلى الطریقة السینمائیة في روایة 
، ومن الضّروري أن لا یقع السیناریست أثناء الكتابة  سواء (11)فرضت علیھ فرضا"

بالنّقل مع التبدیل أو التغییر أو في إبداعھ الخاص في شرك الرّداءة، لأنّھ لا بدّ لھ من 
إثارة القارئ وترك انطباع حسن لدیھ، لذلك یوصي النّقاد السّینمائیّون صاحب 

لسیّناریو بمعرفة "إنكّ تقوده عبر دھالیز مخیلتك كي تعبّر عن أحلامك وأنت تبني ا
شخصیات بالأحداث والحوار، وأنت تناضل لكي تنقل إلیھ إلھامات مثیرة للاھتمام، 
وأنت تختار كلماتك بعنایة لكي تخلق الانطباع المناسب تماماـ لكن في النّھایة إذا لم 

وذ على اھتمام القارئ وتجعلھ یستمرّ في تقلیب الصّفحات تتمكّن من إنتاج حبكة تستح
فلا أھمیّة لمدى جمال أسلوبك في الكتابة أو مدى روعة صورك، لن یشتري أحد 

 (12)عملك"
 .الفیلم: 4.1

یعتبر "الفیلم قصّة تحكى على جمھور في سلسلة من الصّور المتحرّكة، وتستطیع أن 
 نمیّز في ھذا التّعریف ثلاثة عناصر:

 القصّة: وھو ما یحكى.-
 الجمھور: وھو من تحكى لھ القصّة.-
 .(13)  سلسلة من الصّور المتحرّكة: وھي الوسیلة التي تنقل بھا القصّة إلى الجمھور-

على وجود قصّة معیّنة تسرد أحداثا ھامّة، توجّھ إلى جمھور محدّد  -إذن–یقوم الفیلم 
یب وتتال فیما یتعلقّ بالنّسبة لمجموع عن طریق صور، وھو : "متتالیة بصریّة ذو ترت

اللقطات المكوّنة لھ، وذلك تبعا للأسلوب الفیلمي الخاص بھ، بالإضافة إلى كونھ قولا 
لا شفاھي محاورة؛ أي أنّھ ینتفي عنھ مبدأ الحواریّة القائمة في الاتصال الشّخصي، 

، ولا یوجد النّص فضلا عن كونھ لا یتحقّق إلاّ عبر الشّریط الفیلمي كمتتبّع نھائي
الفیلمي إلاّ عبر فعلي تدوینھ: تصویره وعرضھ، وھذا العرض ھو الوجود الفعلي 

 (14)والحقیقي للنّص الفیلمي."
إنّ الفیلم بھذا المعنى ھو ذلك النّص أو الخطاب أو القول الذي یتكوّن من 

 مجموعة متتالیة من الرّموز البصریّة
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ھور، بغرض إیصال فكرة معیّنة أو قصّة أو حكایة، والسّمعیّة موجّھ للمتلقّي أو الجم
فالفیلم " یتعامل مع الأشیاء والأفكار والمجرّدات، ولكنّھ یقدّمھم جمیعا من خلال أشكال 
(علامات) محسوسة، یمكن أن تدرك من قبل الآخرین، فھو یقدّم حالة تعبیریّة، تلعب 

وّ العام عبر الدّوال السّینمائیة العلامة دورھا في تولید المعنى منھا، وكذلك یلعب الج
 الأخرى دوره في إبراز

المعنى المرغوب فیھ، حیث تمتاز العلامات الصوریّة أو الأیقونیّة بكونھا أكثر 
 (15)وضوحا، وأكثر قابلیة للإدراك"

الحرف إلى رمز والرّمز إلى صورة والصورة إلى لقطة تجمع  -إذن–یتحوّل
وّن لنا فیلما، لھ بدایة ونھایة. " في البدایة كان في مشھد، ومجموعة من المشاھد تك

الفیلم یتكوّن من شریط واحد تسجّل علیھ الصّور، وكان ھو ھذا ھو الفیلم الصّامت، 
وعندما اخترع الفیلم النّاطق أضیف شریط آخر یجري موازیا للشّریط الأوّل وعلى ھذا 

لى الجمھور ویحتویان معا الشّریط یسجّل الصّوت، والشّریطان معا یحكیان القصّة إ
على العناصر الضروریة للكشف عن المعلومات، ولا بدّ أن نجد في الصّورة 

 (16)والصّوت وسائل التعبیر".
من خلال ما سبق یمكننا القول أنّ للرّوایة یمكنھا أن تعطي للسینما وتعدّ لھا 

نقلھا من الكتابة إعدادا أمینا بترجمة الخصائص الرّوائیة إلى خصائص سینمائیة، وأن ت
إلى الشاشة، ومن أبطال مجھولیین متخییلین إلى ممثلین حقیقیین نراھم بالعین ونعرف 
أوصافھم، ومن تخیّل للمشاھد في صورھا المبھمة إلى مشاھد مجسّدة، وقد یعجبنا 

 أحیانا الفیلم المأخوذ عنھا أحسن منھا بصورة قلیلة أو كبیرة.
 للاختلاف وأخرى للاقتباس.. الرّوایة / السّینما: أوجھ 2

الرّوایة لیست عملا سینمائیا؛ فإذا كانت الرّوایة والسّینما یتفقان في الأفكار 
فھما یختلفان في اللغة، فالأولى ھي التعبیر بالكلمة (اللغة) والثانیة ھي التّعبیر 
 بالصّورة:" فالسینمائي یحوّل الصّور إلى صور من خلال الصور، أما الرّوائي فإنّھ

یقدّم الصّور بواسطة اللغة فقط، أي أنّ السینمائي ینقل الصورة إلى ألفاظ وإلى صیغ 
فالرّوایة تشتغل على الألفاظ والعبارات والجمل (17) بلاغیة تنسج صورا مختلفة"

وتشتغل السینما على اللقطة، والأولى فنّ مقروء والثّانیة فن مرئيّ، وإن كان كلاھما 
الدّراما)، وكلاھما یسعیان لخدمة الفنّ، وكسب الجماھیر وجھین لعملة واحدة ھي (

والشّھرة، وإن كان الزّمن مختلفا فقد نستغرق في قراءة الرّوایة ثماني ساعات وربّما 
 أیّما ولا نستغرق في مشاھدة فیلم سوى ساعتین أو أقل أو أكثر بقلیل.
إذ خاضت غمار  ھو تطوّر إذن شھدتھ السّاحة الأدبیة ككل، والرّوایة بشكل خاص

السینما وجرّبت الشاشة، وتحوّلت الكلمة المكتوبة إلى صورة مرئیّة، وبغض النظر 
عن كثیر من الخلافات التي واجھھا الرّوائي في خضم دفاعھ عن مشاھده المحذوفة، 
أو أحداثھ المحوّرة، أو اختلافات تتراوح مابین الكثرة والقلةّ بین تشابھ البطل الرّوائي 

لسّینمائي، وبین تغییب أحیانا لما ھو موجود واستحضار ما لم یرم لھ الرّوائي ونظیره ا
نعتبر أنّ خطوة الروایة نحو السّینما خطوة إیجابیة نحو الشھرة أكثر. وإن كان الرّوائي 
محقا في الدّفاع والاستماتة عن روایتھ، فالمخرج كذلك لھ ظروفھ باعتباره مقیّدا 

ون دقیقة مثلا غیر كافیة... لھذا یجدون أنفسھم بالوقت وظروف أخرى:" فتسع
مضطرّین إلى إسقاط المشاھد التي قد تكون باھظة التكالیف، ویغیّرون من الشّخصیات 
لتصبح أكثر ملاءمة للممثلین الذین عزموا على اختیارھم، ویحذفون المشاھد 

 .(18)والشّخصیات التي یجدون من الضروري استبعادھا من أجل الإیجاز"
 . "عائد إلى حیفا" من الورقة إلى السّینما.3.

 نظرة عن الرّوایة / الرّوائي: 1.3
 * . غسّتان كنفاني:
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أحد أشھر الكتّاب والصّحافیین العرب في عصرنا، فقد كانت أعمالھ الأدبیّة من 
روایات وقصص قصیرة متجذّرة في عمق الثقافة الفلسطینیة ، ومصدر وحي لجیل 

 استشھاده بالكلمة والفعل.كامل في حیاتھ وبعد 
، وعاش في یافا حتى 1936ولد  في عكّا شمال فلسطین في التاسع من نیسان/ أبریل 

، حین أجبر بسبب الحرب...عاش وعمل في دمشق ثم الكویت ثم 1948أیار /مایو 
 في بیروت. 1972لبنان، استشھد في الثامن من تموز/یولیو 
 ر كتابا من روایات وقصص ومسرحیات.أصدر غسان حتى تاریخ وفاتھ ثمانیة عش

منھا: روایات تحوّلت إلى أفلام سینمائیّة (روایة رجال في الشّمس / فیلم المخدوعون، 
فیلم  –روایة ما تبقّى لكم / فیلم السّكین، روایة عائد إلى حیفا / فیلم عائد إلى حیفا 

 المتبقّي).
 ملخّص الرّوایة: •

)، كیف ھجّر 1970/ 1969لى حیفا) عام (تحكي روایة "غسّان كنفاني" (عائد إ
)، مع العدید 1948الزّوجان (سعید س وصفیّة) أثناء الھجوم الصّھیوني على حیفا (

من الأشخاص عنوة من دیارھم وأراضیھم، وكان "سعید" والذي یشتغل كطبیب في 
مستشفى المدینة خارج البیت، وخرجت زوجتھ "صفیّة" لتبحث عنھ وسط زخم ضخم 

خاص الذین یھربون ویھرعون من ھنا وھناك، وبعد أن تلتقي بزوجھا، من الأش
یھجّران مباشرة قبل التمكّن من العودة للبیت وأخذ رضیعھما "خلدون"، فتركاه وحده 
في ذلك البیت الحیفي، وغادرا إلى (رام الله). أمّا الرّضیع فقد استولت علیھ عائلة 

 یھودیة وقامت بتربیتھ.
م، سمحت إسرائیل 1967اما وبالضبط بعد حرب وبعد مرور عشرین ع

للاجئین الفلسطینیین بزیارة بیوتھم السابقة، لیتوجھ الزوجان من (رام الله) إلى (حیفا) 
في طریق طویل یستذكران خلالھ الأحداث السابقة، والشوق یغمرھما للبیت ولرائحة 

ى حالھ ینبض بأنفاس "خلدون"، وعندما یصلان یجدان بیتھما لم یتغیّر أبدا، مازال عل
"خلدون" الذي لم یتغیّر اسمھ فقط إلى "دوف"، بل حتّى انتماؤه أیضا قد تغیّر فھو 
جنديّ في القوات الصھیونیة، لیقف الزوجان حائرین... وأمام رفض "دوف" للحقیقة 
وإنكارھما وتفضیلھ البقاء على الذھاب معھما، یعودان إلى (رام الله) ویقرّر "سعید س" 

مح لابنھ الثاني "خالد" أن ینظم للمقاومة، معتبرا إیّاه شرفھم المتبّقي بعد تھوید أن یس
 "خلدون".

صفحة، فھي إذن من الحجم الصّغیر مقارنة بنظیراتھا، جسّدھا  70الرّوایة تقع في -
 المخرجون في أعمال سینمائیّة

 وتلفزیونیة:
ن نفسھ (عائد إلى حیفا) عام المخرج العراقي (قاسم حول) في فیلمھ الذي یحمل العنوا-

 د.112، في 1981
 د. 147، في 1994المخرج الإیراني (سیف الله داد) في فیلمھ (المتبقّي) عام -
المخرج السّوري (باسل الخطیب) في مسلسل بالعنوان نفسھ (عائد إلى حیفا) عام -

 د. 52 – 45حلقة، وكل حلقة في حوالي  25، من 2004
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في الصّورة سعید       لقطة الجدة صفیّة مع           (19)روایة غسّان كنفاني*

 (س)وصفیّة
 -فیلم عائد إلى حیفا-حفیدھا (فرحان)                                                        
 -فیلم المتبقّي–                                       

 م (عائد إلى حیفا):.فیل2.3
 البطاقة الفنیّة للفیلم:
 المخرج: قاسم حول

 الزوج سعید س: بول مطر
 الزوجة صفیّة: حنان الحاج علي

 الابن (دوف): سلیم موسى
 الأمّ الیھودیة ( میریام): كریستینیا شورن (من ألمانیا).

لمخرج (قاسم لا یختلف الفیلم كثیرا عن الرّوایة، ما عدا  بعض الجزئیات التي رآھا ا
 حول) ضروریة.

قبل الفیلم مشھد للأشخاص المھجّرین من "حیفا" ومشاھد بكاء النساء والأطفال، 
سرعان ما یظھر لنا على قارب صغیر صورة "رجل وامرأة" یبدوان یائسین 
وحزینین، زوجان في مقتبل العمر في صمت، یأتي بعدھا جنیریك الفیلم  مع إشارة 

 من روایة (عائد إلى حیفا) لغسّان كنفاني. إلى أنّ القصة مستوحاة
 الفیلم صورة طبق الأصل عن الرّوایة: •

ثمّ یبدأ الفیلم، بمشھد الزّوجین وقد كبرا في العمر یتناول الرّجل الطّعام وامرأة تطلب 
 منھ العودة إلى حیفا، ویعرف الرّجل ما تریده الزّوجة، العودة للبحث عن "خلدون".

 (20)كلّ مكان ألاّ نذھب إلى حیفا؟.وكان حینھا یتناول عشاءه""إنّھم یذھبون إلى -
وفي مشھد مساو لھذا المشھد "خالد" یتحدّث مع أختھ "خالدة" حول رغبتھ في 
الانضمام إلى المقاومة، أمام تعنّت الأب "سعید س" فھو لا یرید أن یفقد ابنا آخر بعد 

 الرّوایة إلا في نھایتھا. "خلدون"، وھذا المشھد استدعتھ الضرورة ولم یظھر في
ثم مشھد السیارة المتجھة إلى (حیفا) من (رام الله) و"سعید" یحكي لزوجتھ "صفیة" -

، والجمیل في الفیلم أنّ الحوارات لم تتغیّر ولم تتبدّل بل حافظ 48الصامتة عن أحداث 
 علیھا المخرج.

وفي حدیث (سعید س) مع (صفیة) یستعین المخرج كذلك بتصویر مشھد فارس اللبدة -
، ثم سرعان ما عاد ھو )الكویت(الذي ھجّر من (یافا) إلى (رام الله) بعدھا رحل إلى 

الآخر بعد عشرین سنة لیزور بیتھ الذي وجده ما زال على حالھ حتى صورة أخیھ 
حمل صورة أخیھ محاولا أخذھا معھ، ولكنھ عاد  (بدر) ما زالت معلقّة على الجدار، ثم

أدراجھ لیعید الصورة إلى مكانھا لأنّھ رأى من الضروري أن تبقى ھناك أمام عتاب 
 صاحب البیت النادم عن السماح لھ بأخذ الصّورة.

 "وعاد فارس وحده إلى (رام الله)، وقال سعید س، لزوجتھ:
 فارس اللبدة، لو تعرفین...-
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 یكاد یسمع:وھمس بصوت لا 
 .(21)إنّھ یحمل السّلاح".-
ویصوّر لنا المخرج مشھد وصول الزوجین إلى بیتھما في (حیفا) والصّعود إلیھ، -

لیحافظ على كلّ وصف قدّمھ لنا الرّوائي دون تعدیل یذكر، ویصوّر لنا نظراتھما إلى 
د قدّم لنا الأشیاء الموجودة في البیت، لقد ركّز المخرج ببراعة على ریش الطاووس وق

"وفي الوسط كانت الطاولة المرصّعة بالصدف ھي نفسھا، الصورة مرّات كثیرة. 
وإن كان لونھا قد صار باھتا وفوقھا استبدلت المزھریة الزّجاجیة بأخرى مصنوعة 

 من الخشب، وحینھا تكوّمت أعواد من ریش الطاووس، كان یعرف أنّھا
نھ، إلاّ أنّھ لم یستطع، فقام واقترب من سبعة أعواد، وحاول أن یعدّھا وھو جالس مكا

، وھي الخمسة التي ركّز (22)المزھریة وأخذ یعدّھا واحدة واحدة، كانت خمسة فقط"
 علیھا الكاتب.

وفي الحوار الذي یجري بین الزّوجین والمرأة الیھودیة یسترجع المخرج أحداث -
 م، وھو ما یظھر لنا من خلال1948

ورة التي تبدو قدیمة للدلالة علیھا، فیعرّفنا بالعائلة مشاھد الأبیض والأسود والص
 الیھودیة ومجیئھا إلى حیفا.

أمّا مشھد الحرب وتھجیر سكان حیفا ومنھم (سعید وصفیّة)، فتمّ استحضارھما في -
" أنا لا أعرف أمّا غیرك، أما أبي فقد الوقت الذي ضمّ فیھ "دوف" أمّھ الیھودیة قائلا: 

. وعمّ السكوت لبرھة، بدأت (23)"سنة ولا أعرف غیركما 11قتل في سیناء قبل 
. وھي تبحث عن زوجھا بین النسوة. ثم یھجّران 48خلالھ "صفیّة" باسترجاع أحداث 

كنّا قد  –عنوة، وبعدھا مشھد الزوجین على قارب متجھ من (حیفا) إلى (رام الله) 
 -رأیناه قبل بدء الفیلم 

تغیّر كذلك، حتى شخصیة "دوف" حملت وفي حوار سعید مع "دوف" لا شيء ی-
الكثیر مما وصفھ لنا "غسان" تماما، شخص طویل ببدلتھ الخضراء الصھیونیة، 

"وانفتح الباب بشيء من البطء، ولأوّل وھلة لم یصدّق، فقد كان وشخصیتھ القویّة، 
 الضوء عند الباب باھتا، ولكنّ الرّجل الطویل القامة خطا إلى الأمام، كان یحمل بزة

 .(24)عسكریّة ویحمل قبّعتھ بیده"

 
 
دار حوار بینھما حول الوطن والقضیة وعتاب الابن للوالد عن عدم بحثھما عنھ،  -

لینتھي الحوار برفض "دوف" العودة معھما، وھنا یخبره "سعید" بأنّ لھ أخا في 
یجیبھ "دوف" إمّا أقتلھ أو یقتلني، لیقرر "سعید" الموافقة المقاومة فماذا یفعل لو التقیا، ف

 على انضمام ابنھ للمقاومة. ویعودان طریقھما.
یستعین المخرج مرّة أخرى بالمشھد، لیصوّر لنا "خالد" وقد انظم للمقاومة، ھا ھو -

ینظر عالیا للعلم الفلسطیني یرفرف عالیا، لتأتي النھایة على صورتھ مكتوب علیھا 
د إلى حیفا)." عندھا فقط نظر إلى زوجتھ وقال: أرجو أن یكون خالد قد ذھب... (عائ

 (25)أثناء غیابنا"

صورة الابن "دوف" وأمّھ الیھودیة 
 "میریام"
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حافظ المخرج على الرّوایة بأمانة كبرى، فرأینا تشابھ الحوارات بینھما بصورة -
كبیرة، فقط لجأ المخرج إلى جعل الأم الیھودیة وابنھا "دوف" لا یتحدّثان غیر اللغة 

 لترجمة طبعا من كلا اللغتین على شریط الفیلم.العربیة، مع ا
جاء عرض الفیلم مناسبا مع ما تعانیھ فلسطین في كلّ زمان ومكان، فكان المخرج -

 یستعین ببعض المشاھد من الواقع مباشرة، فكان الفیلم یصوّر الواقع.
)، وإن 1967حزیران  -1948الاستباق والاسترجاع في الزّمن ما بین (نیسان -

ا قلیلا في الرّوایة / الفیلم، ما بین التّقدیم والتأخیر إلاّ أنّنا لم نلمس فرقا كبیرا، اختلف
خاصة أنّ المخرج استطاع الرّبط بین حدیث "سعید س وصفیّة" وبین تصویر 

 المشاھد.
 . فیلم المتبقّي: 3.3

 بطاقة فنیّة:
 المخرج: سیف الله داد.

 سلمى المصري: صفیّة الجدّة.
 طیفة (زوجة سعید).جیانا عید: ل

 جمال سلیمان: سعید س.
 صباح بركات: ھانا (الأمّ الیھودیّة)

ھذا الفیلم ھو قصّة مستوحاة من روایة (عائد إلى حیفا) للروائي (غسّان كنفاني)، ھذا 
ما یكتب على جینیریك الفیلم بعد انتھائھ، لتحیلنا مباشرة إلى الرّوایة التي تتشابھ معھا 

ة، وإن اختلفت الأحداث والشّخصیات التي رأینا تغییرا فیھا ما عدا في القضیّة الواحد
 (سعید) وھو محور القصّة.

تدور أحداث الفیلم حول الدّكتور (سعید) وزوجتھ (لطیفة)، واستشھادھما على مقربة -
من البیت تاركین (فرحان) لوحده فیھ، وتغمض عیون (لطیفة) وھي مشخّصة نحو 

ضیعھا، وفي ظلّ ھذه الأجواء تأتي عائلة یھودیّة إلى البیت الحجرة التي تركت فیھا ر
وتحتفظ بالبیت وبالرّضیع، وفي مشھد آخر وصول (صفیّة) امرأة عجوز إلى البیت، 
لیتبیّن بعدھا أنھا جدّة (فرحان) القادمة من (غزّة) عندما وصلتھا رسالة من زوجة ابنھا 

ھروبا من الحرب التي یدور رحاھا  سعید مفادھا أنّھا ترید إقناعھ للذھاب إلى غزة
، لتعمل مربیّة للرضیع التي غیرت العائلة الیھودیة اسمھ إلى (موشیھ)، وأمام 1948

انشغال العائلة بتصویر فیلم حول (شرعیّة الوجود الیھودي على الأراضي الفلسطینیة) 
لاستیلاء على یسمحان لھا بتربیتھ، تتأزّم العقدة في المحاولات الیائسة للجدة من أجل ا

الرّضیع والعودة بھ إلى غزة حیث تعمل مدیرة لمدرسة البنات، ثم یأتي من غزّة الجدّ 
(رشید عودة)، لیقوم بعملیّة فدائیّة ولكنّھ یستشھد قبل تنفیذھا، ویتركھا عند زوجتھ 
(صفیّة)، وأثناء سفر العائلة في القطار تستولي صفیّة على الرّضیع وتتقدّم جھة 

سرعان ما تقفز منھ تاركة الحقیبة وراءھا، وفي مشھد رھیب ینفجر القطار، القطار، و
وتظھر صفیة وقد استشھدت مشخّصة نظرھا نحو الرّضیع، الذي نسمع صرختھ 

 العالیة تدوّي في الأعماق، لتكون نھایة الفیلم، ویكون (المتبقّي).
 * بین الرّوایة والفیلم: حقائق حاضرة وأخرى مغیّبة:

المخرج (سیف الله داد) رؤیتھ الخاصّة والتّي تختلف تماما عن رؤیة (غسّان لقد طرح -
كنفاني) وخطابھ الرّوائي، رغم أنّ القضیّة واحدة والمغزى مشترك، لیحافظ على 

 (سعید) المحور الرئیسي في القصّة، ویجعلھ یستشھد مع زوجتھ (لطیفة) قرب بیتھما.
، بینما یستمر زمن الروایة 1948في حرب  یتوقّف زمن السّرد في فیلم (المتبقّي)-

 .1967إلى حرب 
"صفیّة" الشّخصیة التّي استعان بھا المخرج لیغیّر من أحداث القصّة، حیث تحاول -

جاھدة استرجاع الطّفل والرّحیل إلى (غزّة)، ثمّ سرعان ما یستعین بشخصیّة أخرى 
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فرصة للھروب من خلال  زوجھا "رشید عودة" الذي یترك لھا حقیبة المتفجّرات لتجد
 تفجیر القطار.

(خلدون) "غسّان كنفاني" صار شابا یافعا، ولكنّھ جندي في جیش العدوّ الذي یرید أن -
یطمس الھویّة الفلسطینیة ویقضي علیھا، و(فرحان) "سیف الله داد" الصوت الصارخ 

ھاد الضارب في الأعماق وفي الآفاق، صوت المستقبل الذي لن ینطفئ وامتداد للج
 وللقضیّة الفلسطینیة عبر الأجیال. إنّھ (المتبقّي).

تبدو اللھجة بعیدة عن اللھجة الفلسطینیة قلیلا، أمّا حوار المرأة الیھودیة وزوجھا فكان -
 باللغة العربیة.

 
 
 . المسلسل:3

یعرّف المسلسل بأنّھ عبارة عن تمثیلیات متواصلة تعالج فكرة واحدة مقسّمة على أزید 
لقات وقد تصل إلى ثلاثین حلقة، وھي مرتبطة ببعضھا البعض" وكلّ حلقة من سبع ح

من ھذه الحلقات تؤدّي إلى الأخرى التّالیة لھا في تسلسل منطقيّ، حیث تنتھي كلّ حلقة 
 بقصّة أو أزمة مثیرة لتعلیق وتشویق المشاھد.

مجموعة  یختلف المسلسل عن السّلسلة في كون حلقاتھ متتابعة، وقصّتھ متفرّقة على
من الحلقات، كل حلقّة تكمّل الأخرى، وتبدو الحلقات مثیرة ومشوّقة وتنتھي الأولى 
بأزمة لیتشوّق القارئ إلى الحلقات الموالیة لیعرف النّھایة لتلك الأزمة. وقد یستمرّ 
المسلسل شھرا كاملا وربّما أكثر من ذلك، ویعرض یومیّا تقریبا في التوقیت نفسھ. 

من أكثر الموّاد التي یقدّمھا التّلفاز للمشاھدین لإعجابھم بھذا النّوع من  ویعتبر المسلسل
 .1913الدّراما، منذ أن ولد المسلسل بدایة من 

) " ولد في فرنسا حیث سميّ Serialوجاء في معجم المصطلحات، بأنّ (المسلسل 
نّھ المعادل "فلم ذو حلقات" أو "روایة سینمائیّة" وكانت حلقاتھ تظھر في الصّحافة، وإ

السّینمائي للحلقات الرّوائیّة المسلسلة في الصحف التي یستغلّ منھا مبدأ القلق الذي 
تثیره: فكل حلقة تتوقّف عند لحظة حرجة تتیح إبقاء المشاھد في حالة النّفس المقطوع 

 )Cliff-hanger) وقد أسھم لویس فیاد ،(Loius Feuillade في نجاح ھذا النّوع (
م، واستولى علیھ الأمریكیون بفلم (أسرار 1913) عام Fantomas( في فانتوماس

 (26)م."1915)، عام  Les mysteres de New-Yorkنیویورك 
 بطاقة فنیّة:

 المخرج: باسل الخطیب
 سیناریو: غسان نزال

 سلوّم حدّاد: سعید
 نورمان أسعد: صفیّة

 قمر قمرایا: میریام (الأمّ الیھودیّة)
وطنیّة خالدة ومؤثّرة ذات بعد إنسانيّ، تحاكي عائلة فلسطینیّة قدّم المسلسل ملحمة 

م باحثة عن طفلھا 1967م، لتعود إلیھا عام 1948ھجرّت عنوة من أرضھا حیفا عام 
 الرّضیع الذي أجبرت على تركھ حینھا.

لا یختلف المسلسل الذي حمل العنوان نفسھ (عائد إلى جیفا)، عن الرّوایة كثیرا والتي 
بدایة الجینیریك بأنھا مستوحاة منھا، ما عدا ما تطلبّتھ الرؤیة السینمائیة یشیر في 

والإخراج الفنّي، خاصة عندما نأخذ بعین الاعتبار حجم المسلسل الذي جاء في خمس 
 د).52-د45) حلقة، وكل حلقة في حوالي 25وعشرین (

فة بعض المشاھد وفي حدیثھ عن المسلسل یقول الكاتب "نزال غسّان" بأنّھ قد تمّت إضا
وھو ما أكّده مخرج العمل  (27)والشّخصیات للمسلسل التي تخدم العمل فنّیا وتاریخیا"

"باسل الخطیب" إذ صرّح بأنّ:" الكاتب قد توسّع في السّیناریو، وقدّم مجموعة من 
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الشّخصیات غیر موجودة في الرّوایة، باعتبار أن طبیعة العمل الدّرامي تتطلبّ وجود 
 (28)لشّخصیات والأحداث".عدد من ا

وأمّا عن الاقتباس عن الرّوایة وإعادة طرحھا تلفزیونیا وفي ھذا الوقت 
م)، فیقول السیناریست بأنّ 1970م/1969م) للرّوایة الصادرة عام (2004بالذّات (

ھذا الطّرح جاء مقصودا بالنّظر إلى الظّروف الرّاھنة التي تعیشھا الدّولة الفلسطینیة، 
ا " إنّ المسلسل یعید طرح قضیّة اللاجئین الفلسطینیین مجدّدا خاصّة أنّھا وانقسامھ

تتعرّض الآن لمحاولات شطبھا والالتفاف علیھا، وتوقیت ھذا المسلسل مھمّ جدّا خاصّة 
بعد إنكار حق العودة، ولا بدّ من طرح الأمور من جدید، من عند نقطة الصّفر، بنبش 

 (29)ثون فقط عن جدار الفصل والاقتسام والتّطبیع".، باعتبارھم الآن یتحدّ 48أحداث 
 *. الرّوایة أكبر من المسلسل:

) حلقة، فھو ضمنیّا أكبر من الرّوایة من ناحیّة 25أتى المسلسل في خمس وعشرین (-
الأحداث وحتّى الشّخصیات، والتّعریف بالأمكنة التي لم تركّز علیھا الرّوایة، فبحر 

 نراه بین الحین والآخر متبوعا بموسیقى -رجكما یقول لنا المخ–حیفا 
الحنین. كما خصّص المخرج الحلقة الأولى لتعریفنا بشخصیات المسلسل، وبالحیاة 

 الھادئة التي تعیشھا (حیفا) قبل الحرب.
صوّرت أحداث المسلسل في مدینة (صافیتا) السوریة السّاحلیّة، لأنّھا تشبھ إلى حدّ ما -

 ة.مدینة (حیفا) الفلسطینی
لم یغیّر المخرج شخصیّات الرّوایة، "فسعید وصفیّة وخلدون" ھم محور القصّة، -

وأظھر لنا شخصیات أخرى عرفنا بوجودھا في الأسطر الأخیرة من الرّوایة، لترافقنا 
بدءا من الحلقة الأولى في المسلسل، مثل: الابن "خالد" الملحّ على الانضمام للمقاومة 

ین والآخر، مرّة مع أختھ "خالدة"، ومرّة مع أحد المسؤولین ویبدي رغبتھ ھذه بین الح
 في المقاومة.

استعان الكاتب ببعض الأحداث لیساعدنا على فھم القصّة قبل الغوص فیھا، فأظھر لنا -
، والحیاة الھادئة والسّعیدة التي یعیشھا "سعید وصفیة" مع 48حیفا قبل الحرب 

ى دوره (سامر المصري)، وھو أحد رضیعھما، وفي مشھد موال قصة "قاسم" أدّ 
مسؤولي المقاومة وقصتھ الحزینة مع خطیبتھ "لیلى" التي أدّت دورھا (تولین البكري) 
والتي فرّقتھما الأیادي الیھودیّة، حتى العائلة الیھودیة عرّفنا بھا الكاتب بعد قدومھا من 

 بولونیا، إلى فلسطین.
م، وحیاة الحیفاویین الھادئة والعادیة، ثم 1948فیما یخصّ الزّمن، فیبدأ مباشرة بعام -

 م.1967تأتي الحرب في الحلقات الموالیة، والتھجیر السّكاني، لینتقل بنا بعدھا إلى 
الرّوایة ككل نراھا بالتّحدید في الحلقة الخامسة والعشرون والأخیرة من المسلسل، -

یأخذھا ویصلان إلى واستیقاظ "صفیة" مذعورة طالبة من "سعید" أخذھا إلى حیفا، و
 بیتھما، وھو فعلا مشابھا لما أخبرتنا بھ الرّوایة.

تبدو "میریام" نموذجا للمرأة الیھودیة القاسیة والنّاقمة على العرب، والمتعصّبة -
لیھودیّتھا وموطنھا، على عكس (المرأة الیھودیّة) التّي صوّرھا لنا الرّوائي الطیّبة 

 ومھما بفارغ الصّبر.والمتفھّمة والتي كانت تنتظر قد
صوّر لنا المخرج شخصیة "دوف" كإنسان ضعیف والذي سرعان ما بدت على -

وجھھ علامات الاضطراب وھو حائر بین یھودیتھ المكتسبة وعروبتھ المفطور عنھا، 
لینھار باكیا في النّھایة، على عكس "دوف" الذي قدّمھ الرّوائي في شخصیتھ العظیمة 

اتبة لھما على تركھ وعدم المحاربة من أجلھ، واختیاره في الواثقة من نفسھ والمع
 النّھایة البقاء على الذّھاب.

في الحوار بین "سعید ودوف" المثقل باللوم والعتاب،  والجدال حول ما إذا كان -
الوطن إنسانا أو قضیّة، والذي رأیناه في الرّوایة متساویا بین طرفین قویین یدافع كلّ 
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وإن لم یكن مغایرا لحوار –راسة، صوّر لنا المخرج حوارا ضعیفا منھما عن مبدئھ بش
وربّما یعود السّبب لشخصیّة (سلوّم حدّاد) القویّة والتي اعتدنا على قوّتھا في  -الرّوایة

العدید من المسلسلات التّاریخیة، أو ربّما المشھد جاء مقصودا من الكاتب كي یبیّن 
 في مقابل القوة العربیة.الجبن والضّعف الذي یعانیھ الیھود 

في مشھد مؤثّر لم نره في الرّوایة یحمل سعید وصفیّة المھد حیث تربّى خلدون، -
ویأخذانھ معھما، مقتنعین أنّ خلدون قد مات، ویریدان الاحتفاظ بصورة خلدون 

 الرضیع البريء بدلا مما شاھداه علیھ.
مدّ نظره تجاه حیفا وھو عازم في (رام الله) یظھر لنا "خالد" وقد انظم للمقاومة، ی-

على المقاومة ھناك، لیترك لنا الكاتب قصّتھ مفتوحة حول إمكانیّة التقاء (خلدون 
 ودوف) مع بعضھما في مواجھة عنیفة، حینھا من سیقتل من ...؟.

في منتصف الطریق بین (حیفا ورام الله) یتوقف "سعید" لیلقي النظرة الأخیرة على -
صفیّة" حول ابنھما "خالد" وبأنّھ سیسمح لھ بالانضمام إلى علیھا، ویتحدّث مع "

"لقد أخطانا حین اعتبرنا أن المقاومة، فھو أملھم ... (المتبقّي) في استرجاع الأرض. 
الوطن ھو الماضي فقط، أما "خالد" فالوطن عنده ھو المستقبل ... إن دوف ھو 

لبدء إنّھ كان یتوجب علینا ألا عارنا، ولكن خالد ھو شرفنا الباقي.. ألم أقل لك منذ ا
نأتي.. وأن ذلك یحتاج إلى حرب؟ ھیا بنا؟ لقد عرف خالد ذلك قبلنا ..آه یا صفیة.. 

 ھكذا اختار المخرج نھایة مسلسلھ. (30)آه".
إنّ العمل الأدبي والمتكامل من ناحیّة حبكتھ الدّرامیة، واكتمال عناصره الفنیّة، وبغضّ 

أو لا، وما إذا كان طویلا أو  -وھذا المطلوب دائما–ا النظر إن كان عظیما وخالد
متوسّطا أو تمّ النقّل حرفیّا، أو اقتبست الفكرة فقط؛ فإنّھ یمدّ السّینما بمادّة خصبة 
وموردا زاخرا ونھرا لا ینضب، خاصّة إذا اعتبرنا غیاب السیناریوھات الجیّدة وعدم 

 نشأة المادّة السینمائیّة.مطابقتھا للحیاة الواقعیّة قد أصبحت عائقا أم 
إنّ العلاقة بین الرّوایة والسّینما لیست ولیدة اللحظة إنّھا اقتباس على مرور 
الزّمن مازال قائما، لذا وجب على كلّ منھما أن تمدّ یدھا للأخرى لا أن تقاطعھا 

 لضمان الاستمراریةـ خاصّة بعد أن أصبحتا جزءا لا یتجزّأ من الحیاة الإنسانیّة.
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